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باحثةأ. سم��رة بنت صق��ر بن غمي��ض اليزيدي 

المستخلص : 
تهــدف هــذه الدراســة إلى إلقــاء الضــوء عــى أهــم المــدن الإســامية في القــرن 
الأول الهجــري مدينــة البــرة أنموذجــاً حيــث ظهــرت العديــد مــن المــدن الإســامية 
والتــي أدت أدواراً مهمــة في مجــالات عــدة عســكرية وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 
ودينيــة، ونالــت هــذه المــدن اهتمامــاً واســعاً وعنايــة فائقــة مــن قبــل الجغرافيــن 
ــات  ــى مؤلف ــز ع ــة في التركي ــة الدراس ــن أهمي ــا تكم ــن هن ــلمن، وم ــة المس والرحال
الجغرافيــن والرحالــة، إذ قدمــت مؤلفاتهــم معلومــات مهمــة عــن حيــاة هــذه المــدن 
مــن وصــف جغــرافي وتاريخــي واجتماعــي وحركــة ثقافيــة، متابعــن فيهــا خططهــا 
ــاهد  ــور ومش ــات وقب ــواق وحمام ــات وأس ــاجد ومح ــور ومس ــن قص ــة م العمراني
ومــدارس وأربطــة، فضــاً عــن ترجماتهــم لعلمائهــا، وفقهائهــا،  وانجازاتهــم العلمية، 
ــج  ــول لنتائ ــي للوص ــي التحلي ــج التاريخ ــة المنه ــذه الدراس ــت ه ــك اتبع ــى ذل وع
ــامية  ــدن الإس ــة الم ــم لأهمي ــك لبيانه ــة، وذل ــب الرحال ــع كت ــال تتب ــن خ ــة، م علمي
ــاً  ــا، وانطاق ــنها وفضائله ــار محاس ــن إظه ــاً، محاول ــياً،  وفكري ــاً، وسياس اقتصادي
ــامي كان  ــي الإس ــكري العرب ــخ العس ــا في التاري ــرة ودوره ــة الب ــة جبه ــن أهمي م
لا بــد مــن دراســة علميــة شــاملة لهــذه الجبهــة مــن عــدة جوانــب،  حتــى نخلــص 
لإبــراز إرث هــذه المدينــة الفنــي بعطائــه الحضــاري ونتائــج علمائــه إضافــة إلى دور 
المســلمن في فتحهــم للمــدن والعمــل عــى نهضتهــا وحضارتهــا، حتــى غــدت منــارة 
لطــاب العلــم يفــدون للتعلــم منهــا خصوصــاً العلــوم الشرعيــة والعربيــة، وبنــاء عى 
ماســبق ذكــره، اخترنــا أن يكــون موضوعنــا »البــرة مــن خــال كتــب الجغرافيــن 

ــة المســلمن » والرحال
Abstract

This study aims to shed light on the most important 
Islamic cities in the first century AH, the city of Basra as a 
model, where many Islamic cities appeared, which played 
important roles in several military, political, economic, 
social and religious fields. Here lies the importance of the 
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study in focusing on the literature of geographers and trav-
eleرs, as their books provided important information about 
the life of these cities from a geographical, historical, so-
cial and cultural description, in which they followed up 
their urban plans such as palaces, mosques, shops, mar-
kets, baths, graves, scenes, schools and ribat, as well as 
their translations of their scholars and jurists. And their 
scientific achievements, and accordingly this study fol-
lowed the analytical historical method to reach scientific 
results, by tracking travelers’ books, for their demonstra-
tion of the economic, political, and intellectual importance 
of Islamic cities, trying to show their merits and virtues, 
and based on the importance of the Basra front and its role 
in the Arab-Islamic military history was essential. From 
a comprehensive scientific study of this front from many 
aspects, until we conclude to highlight the artistic legacy 
of this city with its civilization and the results of its schol-
ars in addition to the role of Muslims in their conquest of 
cities and work on their renaissance and civilization, until 
it became a beacon for science students who come to learn 
from it, especially Sharia and Arabic sciences, and based 
on the above Mentioning him, we chose to have our top-
ic “Basra through the books of Muslim geographers and 
travelers.

المقدمة:
ــة  ــن والرحال ــض الجغرافي ــد بع ــا ورد عن ــرة كم ــم الب ــل اس ــع أص يرج
المســلمن إلى أصــل عربــي، مقتبس مــن الطبيعــة الجغرافيــة للمنطقــة ونوعيــة تربتها، 

ففــي روايــة للبــاذري يشــر فيهــا إلى أن موضــع البــرة لرخــاوة أرضهــا )1(
ــارة  ــن الحج ــتق م ــرة مش ــم الب ــرى أن اس ــدسي )ت381هـــ( ف ــا المق أم
ــتق  ــمها مش ــر أن اس ــول آخ ــى، وفي ق ــن فتلق ــب اليم ــا مراك ــل به ــه يثق ــود كأن الس
مــن الحجــارة الرخــوة المائلــة إلى البيــاض، وأورد أحــد اللغويــن بــأن اســمها مشــتق 
مــن الأرض الغليظــة)2(، أمــا ياقــوت الحمــدي فقــد أورد عــدداً مــن أقــوال اللغويــن 
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في اشــتقاق اســم البــرة وخاصتــه أنــه رجّــع للروايــات التــي تشــر إلى أن البــرة 
تــدل عــى الصابــة لا الرخــاوة)3(. 

وإذا رجعنــا إلى لســان العــرب لابــن منظــور )ت711هـــ( فذكــر أن في البرة 
ــر  ــاء وك ــح الب ــرة بفت ــاد وب ــكون الص ــاء وس ــح الب ــرة بفت ــات : ب ــاث لغ ث
الصــاد وبــرة بضــم البــاء وســكون الصــاد، فــالأولى تعنــي الحجــارة البراقــة وهــي 
ــرة  ــميت الب ــا س ــد، وإنم ــت بالمرب ــي بني ــي الت ــص وه ــن ج ــل م ــا جب أرض كأنه
بــرة بهــا)4(، أمــا الثانيــة فهــي أرض حجارتهــا جــص وبهــا ســميت البــرة)5( أمــا 
الثالثــة فهــي الحجــر الأبيــض الرخــو)6( وأطلــق عــى البــرة والكوفــة البرتــان)7(.       

موقع مدينة البصرة:
فيذكــر ابــن فقيــه الهمزانــي أن البــرة كانــت تعــرف قديمــاً بــأرض الهنــد 
قبــل أن يختطهــا عتبــة بــن غــزوان ، ففــي روايــة يشــر فيهــا إلى أن عمــر t  كتــب 
إلى ســعد بــن أبــي وقــاص يأمــره بـــ » حــط قروانــك بالكوفــة« وابعــث بعتبــة بــن 
ــاً، وقــد شــهد بــدراً فمــى عتبــة  غــزوان إلى أرض الهنــد فــإن لــه في الإســام مكان
ــن  ــدو م ــا)8(، ويب ــرة ومره ــشر للهج ــتة ع ــنة س ــرة في س ــزل الب ــة ون في ثمانمائ
ذلــك أن منطقــة البــرة لــم تكــن مأهولــة بالســكان والعمــران قبــل مجــيء المقاتلــة 
ــا  ــق عليه ــب لقصــور قديمــة أطل ــاك ضرائ ــاذري ذكــر أن هن ــل أن الب العــرب بدلي
اســم الخريبــة وإن موضــع البــرة كان فيهــا مســلحة فارســية عســكرية)9( واتفــق 
الجغرافيــون والرحالــة المســلمون عــى أن الجيــش الإســامي المرافقــن للقائــد عتبــة 
هــم الذيــن اختــاروا موقــع البــرة ووضعــوا اللبنــات الأولى لخططهــا)10(، والمقاتلــون 
ــدد  ــمها)11(، وح ــذاع اس ــا ف ــاكن فيه ــوا المس ــا وبن ــن قطنوه ــم أول م ــرب ه الع
الجغرافيــون المســلمون موقــع البــرة بأنهــا تقــع عــى ســاحل الفــرات ودجلــة)12(، 
ــا  ــا وجنوبه ــار)13( وفي غربه ــاه الأنه ــا مي ــة وبشرقه ــة مقوس ــا البادي ــط بغربه ويحي
ــه ســنام، وتحيــط البريــة في جنوبهــا وغربهــا، وفي جنوبهــا أيضــاً واد  ــل يقــال ل جب
يقــال لــه وادي النســاء لأن النســاء يظهــرن إليــه ويلتقطــن فيــه الكمــأة، وســنام عــن 
البــرة يبعــد نصــف مرحلــة وليــس في بريــة البــرة مــزروع عــى المطــر)14(، ونــرى 
انحصــار مدينــة البــرة بــن البحــر مــن قبــل المــشرق أي الخليــج العربــي حاليــاً 
ومــن غربهــا الصحــراء وقــد لقــوا أهــل البــرة حــن نزلوهــا أحــد عيوبهــا، فيذكــر 
البــاذري )ت279هـــ( أن وفــداً مــن أهــل البــرة وفي مقدمتهــم الأحنــف بــن قيــس 
ــاء العــذب  ــة الم ــه ســوء الأحــوال مــن قل ــن الخطــاب t  شــاكياً ل ــد عــى عمــر ب وف
ــة الــزرع، فلمــا ســمع عمــر منهــم ذلــك ألحــق ذراري أهــل البــرة في العطــاء  وقل

وكتــب إلى أبــي مــوسى يأمــره أن يحفــر لهــم نهــراً)15(،
 t )17(اختطهــا الصحابــي الجليــل عتبــة بــن غــزوان)ومدينــة البــرة التي)16 
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مــن ســنة 17هـــ وهــو يومئــذ عامــاً للخليفــة عمــر بــن الخطــاب t في الموضــع الــذي 
نــزل فيــه المســلمون أيــام عمــر t لتكــون مقــراً للمقاتلــة العــرب ، وجــاء نزولهــم فيها 
ــة وبينهــم  ــرة العربي ــن الجزي ــة ب ــأن تكــون البادي ــة ب ــاء عــى أمــر مــن الخليف بن
لا يفصلهــا حــد طبيعــي كالبحــر أو النهــر لكــي يضمــن الخليفــة ســهولة وصــول 
الإمــدادات، وحــدد الجغرافيــون المســلمون طــول البــرة وعرضهــا، فعنــد اليعقوبــي 
)ت292هـــ( وقــت افتتاحهــا كانــت فرســخن في فرســخ)18(، أما ابــن الفقيــه الهمزاني 
ــه القــري بفرســخن وعرضهــا  فقــد حــدد طولهــا أيــام ولايــة خالــد بــن عبــد الل
فرســخن)19(، وحــدد ياقــوت الحمــوي )ت626هـــ( طولهــا بأربــع وســبعن درجــة 
وعرضهــا بإحــدى وثاثــن درجــة، وحــدد موقعهــا فمــن الإقليــم الثالــث)20(، ويشــر 
المقــدسي إلى حــدود البــرة مســتنداً إلى روايــة تشــر إلى أن عمــر   وجــه عتبــة بــن 
ــار العــرب وحــد العــراق عــى  ــة بــن فــارس ودي ــي للمســلمن مدين غــزوان أن يبن
بحــر الصــن فاتفقــوا عــى موضــع البــرة ونزلهــا العــرب)21(، أمــا صــورة مدينــة 
البــرة عنــد الجغرافيــن المســلمن فتتمثــل بأحــد جناحــي الطــر فيقــول الحمــري 
ــر  ــرة وم ــر فالب ــورة طائ ــى ص ــا ع ــت الدني ــة: مثل ــن معاوي ــاس ب ــن اي )وع
ــث  ــي في الحدي ــب وي ــن الذن ــؤ واليم ــرة الجؤج ــراس والجزي ــام وال ــان والش الجناح
ذكــر الكوفــة)22(، وفي هــذا النــص نجــد أن البــرة تتميــز عــى الكوفــة أنهــا ذكــرت 
في صــورة الدنيــا ولــم تذكــر الكوفــة ، وعــن اليعقوبــي فــإن صــورة البــرة مدينــة 

مســتطيلة الشــكل)23(
وصف أرض البصرة ومناخها:-  

ــرة  ــف أرض الب ــلمون بوص ــة المس ــون والرحال ــي الجغرافي عن  
ومناخهــا ففــي كتــاب فتــوح البلــدان نجــد وصفــاً مســهباً جــاء عــى لســان رئيــس 
  t ــن الخطــاب وفــد البــرة الأحنــف بــن قيــس عندمــا وفــد عــى الخليفــة عمــر ب
ــا  ــكو منه ــي تش ــة الت ــرة الملوح ــارة إلى ظاه ــف إلى الإش ــال الوص ــن خ ــح م ليتض
ــر مــن  ــت أكث ــار في البــرة ، فكان ــة عــدد الأنه ــذاك)24(، وأحــى الرحال البــرة آن

ــر)25(. ــف نه ــة أل مائ
أمــا منــاخ البــرة : والــذي عــرف بتقلبــه فيقــول المقــدسي: »أنهــا متقلبــة 

الهــواء«.
مساجد البصرة :- 

ــح والمــذار وهــي  ــة والمفت ــادان والأبل وللبــرة عــدة مــدن منهــا عب  
ــف  ــلمون بوص ــة المس ــون والرحال ــي الجغرافي ــه)26(، وعن ــا الأبل ــار أكبره ــدن صغ م
مســجد البــرة وذكــروا الزيــادات التــي أدخلــت عليــه مــن قبــل ولاة المســلمن، فأول 
ــاه  مــن بنــى المســجد باللبــن والطــن أبــو مــوسى الأشــعري وزاد في المســجد)27( وبن
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أهم المدن الإسلامية في القرن الأول الهجري )مدينة البصرة أنموذجاً(

ــه بــن عامــر في عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان t  باللبــن أيضــاً)28( وكان  ــد الل عب
ــدان للبــاذري، تفاصيــل مهمــة عــن   المنــبر في وســط المســجد، وفي كتــاب فتــوح البل
بنــاء المســجد ودار الإمــارة لا نجدهــا عنــد غــره مــن الجغرافيــن والرحالــة المســلمن 
ولعــل الجغرافيــن والرحالــة المســلمن أثــروا أن لا يذكــروا مثــل هــذه التفاصيــل لأنــه 
حســب اعتقادهــم أن مــن ســبقهم قــد تناولهــا في كتابــه بــيء مــن التفصيــل فــا 
ــة بنــى المســجد مــن القصــب فكانــوا إذا  حاجــة لتكرارهــا، وذكــر البــاذري أن عتب
ــإذا  ــزو ف ــن الغ ــوا م ــى يرجع ــوه حت ــوه ووضع ــب وحزم ــك القص ــوا ذل ــزوا نزع غ
رجعــوا أعــادوا بنــاءه فلــم تــزل الحــال كذلــك إلى حــن مجــيء أبــو مــوسى الأشــعري 
الــذي بنــاه باللبــن والطــن وزاد في المســجد)29(، وذكــر البــاذري أن زيــاد بــن أبــي 
ســفيان زاد في المســجد زيــادة كثــرة، وجعــل صفــة المقدمــة خمــس ســواري وبنــى 
منارتــه بالحجــارة أيضــاً وهــو أول مــن عمــل المقصــورة ونقــل دار الإمــارة إلى قبلــة 
المســجد)30( وزاد عبــد اللــه بــن زيــاد في هــذا المســجد وفي مســجد الكوفــة)31(، أما أرض 
ــاس ينفضــون  ــاد بفرشــه بالحــى بعــد أن رأى الن ــاً فأمــر زي المســجد فــكان تراب
ــدي  ــأن نفــض الأي ــاس ب ــتراب وهــم في الصــاة فخــاف أن يظــن الن أيديهــم مــن ال
ــي  ــه الهمزان ــن الفقي ــه في المســجد)32(، ويذكــر اب ســنة فأمــر بجمــع الحــى والقائ
ــورة ،  ــجد الس ــا : مس ــيئاً منه ــه ش ــف إلي ــم يض ــاجد فل ــبعة مس ــى س ــاداً بن أن زي
ــجد في  ــكل مس ــدان ، ول ــجد ح ــع، ومس ــي مجاش ــجد بن ــدي ، ومس ــن ع ــجد ب ومس
البــرة كانــت رحبتــه مســتديرة فإنــه مــن بنــاء زيــاد وكلمــا بنــى فيهــا أو صنــع 
ــرة  ــجداً في الب ــاري مس ــب الأنص ــن خط ــرو ب ــره)33(، وكان لعم ــب إلى غ ــه نس فإن

عــرف باســمه)34(. 
ــذه  ــل ه ــراً ولع ــرة كان كب ــت بالب ــي بني ــاجد الت ــدد المس ــدو أن ع ويب
المســاجد بنيــت بعــد زيــاد فيذكــر الإدريــي أن عــدد المســاجد في البــرة نقــاً عــن 
ــالك أن  ــك والمس ــاب الممال ــب كت ــوب صاح ــن يعق ــد ب ــى أحم ــاً حك ــي قائ اليعقوب
ــي  ــا بق ــا ، وم ــا خ ــا الآن فأكثره ــف أم ــجد وني ــبعة آلاف مس ــا س ــرة كان فيه الب
منهــا إلا عمــارة مــا دار بالمســجد الجامــع الــذي فيهــا)35(، ويبــدو أن كتــاب المســالك 
والممالــك لليعقوبــي هــو غــر كتــاب البلــدان لأن هــذا النــص غــر موجــود في كتابــه 
البلــدان ، ومــن الملفــت للنظــر أن كاً مــن الأصطخــري وابــن حوقــل لــم يذكــرا شــيئاً 
عــن مســجد البــرة، أمــا المقــدسي فقــد اكتفــى بالقــول أن بهــا أي البــرة ثاثــة 
جوامــع أحدهــا في الأســواق، وجامــع آخــر عــى بــاب الباديــة، وكان قديمــا وثالثــا عــى 
 t ــب ــي طال ــن أب ــه لمســجد عــي ب ــن بطوطــة بوصف ــة)36(، وينفــرد اب طــرف البادي
وذلــك بنــاء عــى مشــاهداته ومعاينتــه لــه إذ يذكــر أنــه قــد شــهد مــرة بهــذا المســجد 
صــاة الجمعــة فقــال ابــن بطوطــة في وصفــه : » وهــذ المســجد مــن أحســن المســاجد 
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أ. سميرة بنت صقر بن غميض اليزيدي

وصحنــه متناهــي الانفتــاح مفــروش بالحصبــاء الحمــراء التــي يؤتــى بهــا مــن وادي 
الســباع، وفيــه المصحــف الكريــم الــذي كان عثمــان t يقــرأ فيــه لمــا قتــل، وأثــر تغيــر 
الــدم في الورقــة التــي فيهــا قولــه تعــالى : فســيكفيكهم الله وهــو الســميع العليــم«)37(. 

دور البصرة وقصورها : 
ــن  ــيء م ــا ب ــرة ودوره ــور الب ــر قص ــاذري بذك ــرد الب ينف  
ــم دار  ــراث، ث ــن الح ــع ب ــرة دار ناف ــت بالب ــر إلى أن أول دار بني ــل فيش التفصي
معقــل بــن يشــار المزنــي،)38( وبالبــرة دور كثــرة كانــت لمواليهــم، وذكــر البــاذري 
قصــوراً عــدة بالبــرة مــن بينهــا قــر أوس بــن ثعلبــة)(39 والقــر الأحمــر يعــود 
لعمــرو بــن عتبــة بــن أبــي ســفيان ، وقــر المســرين كان لعبــد الرحمــن بــن زيــاد، 

ــور. ــن القص ــا م ــاد وغره ــن زي ــه ب ــد الل ــر عب وق
 ، وذكــر ابــن الفقيــه قــر أنــس بــن مالــك خــادم رســول اللــه  
وفي عهــد بــن العبــاس بنــى المنصــور عندمــا دخــل البــرة لأول مــرة قــره وبنــى 

ــرة)40(.  ــى بالب ــك المص ــد ذل بع
ــرة إلا  ــور الب ــلمن لقص ــن المس ــر الجغرافي ــن ذك ــم م ــى الرغ وع  
ــا وكل واجهــات هــذه  ــا وعــدد غرفه ــل عــن شــكل بنيانه ــم يذكــروا تفاصي ــم ل أنه
القصــور ومســاحتها وهــل كانــت تحتــوي عــى حدائــق أم لا؟ ومــدى ارتفــاع البنيان؟ 
إلا أنهــم اكتفــوا بذكــر مــواد البنــاء، فيذكــر ابــن الفقيــه أن بنيــان عثمــان بــن عفــان 
ــر  ــر مــع خشــب الصنوب ــق البح ــه عــن طري ــت ل ــي حمل t بالحجــارة المنقوشــة الت
والســاج، ويقــول الأصطخــري إن أكثــر أبنيــة البــرة بالآجــر، وهــذا يعنــي أن البنــاء 
بالآجــر لــم يقتــر عــى قصــور الخلفــاء والــولاة بــل شــمل البريــن مــن عامــة 
أهلهــا، وهــذا يعنــي أن التطــور الاقتصــادي انعكــس عــى حيــاة البريــن فظهــرت 

مظاهــر الــشرق لديهــم. 
المشاهد بالبصرة :- 

يذكــر الجغرافيــون والرحالــة المســلمون القبــور المشــهورة بالبــرة   
ــه الصحابــي الجليــل وحــددوا موقعــه بأنــه يقــع  ــد الل ــال قــبر طلحــة بــن عبي أمث
ــة ومســجد  ــه قب ــأن علي ــاً :« ب ــة، ويصفــه ابــن بطوطــة قائ ــد في البادي خــارج المرب
وزاويــة فيهــا الطعــام للــوارد والصــادر وأهــل البــرة يعظمونــه تعظيمــاً شــديداً)41( 
ووجــدت قبــور أنــس بــن مالــك، والحســن البــري، وابــن ســرين، والمشــاهر مــن 
ــه أن  ــة في رحلت ــن بطوط ــره اب ــا يذك ــب م ــن الغري ــا)42( وم ــرة وزهاده ــاء الب علم
ــه   وإلى جانبهــا قــبر ابنهــا  بالبــرة قــبر حليمــة الســعدية مرضعــة رســول الل
رضيــع رســول اللــه )43( وهــو أمــر مســتبعد لأن حليمــة الســعدية في المدينــة المنــورة 
ولــم يذكــر المؤرخــون أن قبرهــا بالبــرة ويبــدو أن الجغرافيــن والرحالــة المســلمن 
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أهم المدن الإسلامية في القرن الأول الهجري )مدينة البصرة أنموذجاً(

اقتــروا عــى ذكــر قبــور المشــهورين مــن الصحابــة والتابعــن خــوف الإطالــة ويدل 
ــا  ــاء البــرة وزهادهــا إلى يومن ــل:« والمشــاهر مــن علم ــن حوق ــول اب ــك ق عــى ذل

هــذا، كمــا ذكــر ابــن ســعد مشــهد رجــل بهــا)44(.
سكك البصرة :- 

ــة المســلمون بذكــر الســكك، فذكــر البــاذري أن  ــون والرحال ــي الجغرافي عن
ــا  ــرق وتأمينه ــح الط ــوا بفت ــن قام ــخاص الذي ــماء الأش ــمى بأس ــت تس ــكك كان الس
ــاد أســكنها  ــي بناهــا زي لمــرور القوافــل، أو أنهــم أول مــن ســكن هــذه الســكك الت
أربعــة آلاف مــن البخاريــة فقيــل ســكة البخاريــة)45(، فعندمــا بنــى عبيــد اللــه بــن 
زيــاد داره في البــرة كان فيهــا بــاب إلى الســكة التــي تنفــذ إلى ســكة اصطفــا نــوس، 
كمــا اشــتهرت بالبــرة بســكة بنــي ســمرة، أمــا أبــواب البــرة فــإن بهــا عــدداً مــن 
الأبــواب لــم يذكــر منهــا إلا القليــل منهــا بــاب عثمــان، وينســب إلى عثمــان بــن أبــي 

العــاص الثقفــي.
حمامات البصرة : 

وهــي مــن المعالــم البــارزة في البــرة والتــي عرفــت بكثرتهــا ومنهــا المقدسي 
بقولــه وحماماتهــا طيبــة، ومــن الجديــر بالماحظــة أن هــذه الحمامــات كانــت لا تبنــى 
ــام  ــاذري)46( وأول حم ــول الب ــد ق ــى ح ــولاة ع ــن ال ــذ الإذن م ــد أخ ــرة إلا بع بالب
اتخــذ في البــرة حمــام عبــد اللــه بــن عثمــان بــن أبــي العــاص، ومــن ذكر البــاذري 
للحمامــات يتضــح أنهــا كانــت تــدر عــى أصحابهــا فوائــد، فذكــر أن حمــام مســلم بن 
أبــي بكــرة كان يــدرّ عليــه كل يــوم ألــف درهــم، وعندمــا مــرض أوصى إلى أخيــه عبــد 

الرحمــن وأخــبره بغلــة حمامــه فأفــى بذلــك واســتأذن الســلطان في بنــاء حمــام.
ومــن روايــة البــاذري نستشــف أن الحمامــات كانــت تــدر أرباحــاً إضافــة 
ــن  ــي أن م ــه الهمذان ــن الفقي ــاء، وذكــر اب ــرة عــى البن ــا شــجعت أهــل الب إلى أنه
الحمامــات حمــام فيــل يعــود لشــخص يدعــى فيــل كان مــولى لزيــاد » يــرب المصل 
بهــذا الحمــام)47( فيبــدو أن الحمــام ذلــك ضرب بــه المثــل لوجــود مميــزات بــه تختلف 

عــن بقيــة الحمامــات بحيــث أصبــح يــرب بــه المثــل. 
الأحوال الاقتصادية للبصرة: 

مثلــت البــرة مصــدراً تجاريــاً واقتصاديــاً مهمــاً بالنســبة للطــرق، وذلــك 
بفضــل مــا تميــزت بــه مــن موقــع اســتراتيجي عــى الممــر التجــاري، فهنــاك طريــق 
بريــة ونهريــة داخليــة، فيشــر ابــن الفقيــه الهمذانــي نقــاً عــن ســليمان التاجــر إلى 
أهميــة مينــاء البــرة بقولــه:« أن أكثــر الســفن الصينيــة تعمــل مــن البــرة وعمــان 
وتعبــأ بســراف وذلــك لكثــرة الأمــواج في هــذا البحــر وقلــة المــاء في مواضــع منــه«)48(، 
كمــا أشــار إلى الطريــق التجــاري البحــري الموصــل إلى عــدن ، ويشــر اليعقوبــي إلى 
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أهميــة مدينــة البــرة فيقول:«والبــرة مدينــة الدنيــا ومعــدن تجارتهــا وأموالهــا)49( 
ــع  ــوءة بالبضائ ــواقها الممل ــطت أس ــة نش ــاري للمدين ــاط التج ــاع النش ــراً لاتس ونظ
ــر ،  ــوق الكب ــر، وس ــى النه ــكاء ع ــع ال ــاث: قط ــواقها ث ــدسي : » وأس ــول المق فيق

وبــاب الجامــع، وكل أســواقها حســنة)50(. 
 ورافــق هــذه النهضــة التجاريــة نهضــة في الصناعــات منهــا صناعــة الأقطان 
ــرة  ــدسي الب ــدح المق ــة، فيمت ــة والحيواني ــا الزراعي ــرة بثرواته ــتهرت الب ــا اش كم
ويذكــر أنهــا مشــهورة بتمورهــا الكثــرة ويضيــف قائــاً:« ذات لحــم وخــر وأقطان 
وألبــان وعلــوم وتجــارات«)51(، وتميــزت البــرة بكثــرة أصنــاع التمــور فعدهــا ابــن 
ــارة  ــور:« تج ــار التم ــن تج ــري ع ــال الحم ــاً)52( وق ــتن ضرب ــة وس ــه بثاثمائ الفقي
أهــل البــرة العظمــى وعدتهــم الكــبرى، وأن أهــل البــرة بالنخــل أعلــم وأقــوم بهــا 
وأحذقهــم بفراســتها وتربيتهــا وإصاحهــا وأدوائهــا وأعرفهــم بأحوالهــا حــن تفــرس 
إلى حــن تكمــل ويســتوي وأبرهــم بالتمــر وخرصــه وتمييــزه وجــزره وخزنــه)53(. 

كمــا اشــتهر أهــل البــرة بتجــارة الأســماك ووجــود أصنــاف فيهــا الشــبوط 
والشيم)54(والشــآه عنــد البريــن لهــا أنســاب فيقولــون شــاة بنــي فــان أمهــا فانــة 

ــان)55( ــا ليس الف وأبوه
ــا  ــري:« فأم ــول الحم ــرة فيق ــة في الب ــه رائج ــت تجارت ــام فكان ــا الحم أم
ــن  ــم م ــام عنده ــت الحم ــد وبلغ ــاوز الح ــه وتج ــل في ــرة ج ــر بالب ــام فالأم الحم
الصعــري أن جــاءت مــن أقــاصي بــاد الــروم ومــن مــر إلى البــرة وتنافســوا في 
اقتنائهــا حتــى بلــغ ثمــن الطائــر منهــا ســبعمائة دينــار، وكانــت تبــاع البيضــة مــن 

ــار)56( ــن دين ــهور بعشري ــر المش الطائ
ــار  ــض التج ــي إلى أن بع ــار الإدري ــرة فأش ــور بالب ــعار التم ــن أس أماع
المســافرين إلى البــرة حكــى أنــه اشــترى التمــر بهــا عــام 536هـــ رطــاً بدينــار، 
ــارة  ــن وتج ــور والقط ــن التم ــا م ــرة إنتاجه ــى وف ــرة ع ــاد الب ــرى اعتم ــك ن وبذل
ــة إلى  ــا إضاف ــم موقعه ــاً بحك ــطة تجاري ــدة نش ــا بل ــر إلى أنه ــا يش ــات مم الحيوان

ــر .  ــابقة الذك ــزات س الممي
أحوال البصرة اجتماعياً ودينياً :- 

ــاز  ــها بالحج ــد تأسيس ــرة بع ــت الب ــي ربط ــات الت ــت الص تنوع  
ــبر  ــر الأك ــا الأث ــة كان له ــية وفكري ــة وسياس ــة واقتصادي ــب اجتماعي ــملت جوان فش
ــب  ــي الجان ــري، فف ــرن الأول الهج ــة الق ــرة طيل ــهدتها الب ــي ش ــولات الت في التح
الاجتماعــي أســهمت القبائــل الحجازيــة ومنــذ البدايــة الأولى لتأســيس مدينــة البــرة 
ــي تتكــون  ــة، الت ــل أهــل العالي ــث عــدة قبائ ــة لهــا، حي ــة الاجتماعي ــن البني في تكوي
ــكل  ــي تش ــية الت ــاس الأساس ــرز الأخم ــد اب ــل، اح ــة الأص ــائر الحجازي ــن العش م



 ـ-يونيو  2021م43 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السادس  ذو القعدة    1442ه

أهم المدن الإسلامية في القرن الأول الهجري )مدينة البصرة أنموذجاً(

منهــا المجتمــع البــري، وكان لرجــالات هــذه القبائــل مكانــة اجتماعيــة واقتصاديــة 
ــداث  ــن الأح ــر م ــة في الكث ــاهمة فاعل ــري ومس ــع الب ــارزة في المجتم ــية، ب وسياس

ــري.. ــرن الأول الهج ــة الق ــرة طيل ــهدتها الب ــي ش ــبرى الت الك
امــا في الجانــب الاقتصــادي مــن خــال وصــف الرحالــة للبــرة يتضــح لي 
ــل  ــاط أه ــى نش ــس ع ــذي انعك ــارة ال ــار التج ــة وازده ــرات الاقتصادي ــة المتغ عاق
البــرة الثقــافي والفكــري فصــارت هــذه المدينــة ملتقــى للمثقفــن وفي ذلــك يقــول 
أبــو الفــداء:« وهــو محلــة عظيمــة في البــرة مــن جهــة البريــة، كان يجتمــع فيهــا 
ــذا  ــول ه ــترون، فتح ــون ويش ــعار ويبيع ــدون الأش ــار ويتناش ــن الأقط ــرب م الع
الســوق إلى محــل للعطــاء الفكــري، إلى جانــب النشــاط الاقتصــادي عــى حــد ســواء، 
فأشــار ياقــوت الحمــوي إلى هــذا الشــارع الــذي يوجــد بــه ســوق المربــد فيقــول إنــه 
كان مــن أجــل شــوارع المدينــة، كمــا أنــه كان ســوقاً مــن أجــل أســواقها حيــث كان 
يجتمــع فيــه الشــعراء والخطبــاء يتفاخــرون بأشــعارهم وقبائلهــم وأنســابهم، ووجــد 
في البــرة عــدد كثــر مــن العلمــاء والصالحــون والزهــاد كأنــس بــن مالــك، صنفهــم 
ابــن ســعد إلى طبقــات كل طبقــة حــوت العديــد مــن العلمــاء الذيــن ذاع صيتهــم في 
البــرة)57(، كمــا أشــاد المقــدسي بأهــل البــرة بقولــه » وبالبــرة صالحــون وزهــاد 
ــوت  ــا ح ــدة)59(، كم ــم عدي ــس عل ــم مجال ــتورون«)58(كانت له ــون ومس ورع

ــة)60(.  ــارات الفكري ــف التي ــن مختل ــد م ــرة العدي الب
الطعام والمابس المشتهرة في البرة : 

ــرف  ــداه الحرير)61(ومط ــذي كان س ــزّ وال ــس الخ ــرة بلب ــل الب ــتهر أه اش
ومنهــا  العمامــة  بلبــس  القطرية)64(واشــتهروا  والبرانس63(،والــبرد  الخــز)62(، 

الطيلســان)66(. الحرقانيده)65(ولبســوا 
ــوخ،  ــو الخ ــك  وصع ــرق، والفرس ــم، الم ــمك، اللح ــكان الس ــم ف ــا طعامه أم

ــا. والتمر،)67(وغره
أهم النتائج : 

مدينة . 1 وأنها  الإسام  في  البرة  مدينة  الدراسة عى عظم  يتضح من خال 
مستحدثة لم يكن لها وجود قبل الإسام . 

تبن من خال الدراسة أن أكثر الكتب إسهاباً في وصف مدينة البرة هو . 2
أمثال  المؤلفن  العديد من  كتابه  واعتمد عى  للباذري،  البلدان  فتوح  كتاب 

ياقوت الحموي، وابن الفقيه. 

هناك من المؤلفن من اعتمد عى وصف البرة من خال مشاهداته كابن . 3
حوقل، والمقدسي . 
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الفكرية . 1 البرة والحركة  اهتماماتهم في وصف  الجغرافيون والرحالة  أولى 
الجانب  في  التوسع  دون  وغرها  والمناخية  والاقتصادية  والاجتماعية  فيها 

السياسي لها .

من . 2 البرة  لمدينة  وصفا  سعد  ابن  كتاب  ابرزها  والطبقات  التراجم  لكتب 
خال ترجمة لأبرز الاعام نزولًا بها ومن خال تتبع ترجمتهم نستطيع ان 
ابرز علمائها، ودورهم، ومهنهم، واسواقهم، وطعامهم، وتعامل  نطلع عى 

أهلها بعضهم ببعض، وغرها..                             

التوصيات: 
ضرورة الاهتمام بدراسة المدن الإسامية. . 1

ان يكون التركيز في وصف المدن عى كتب الرحالة، وفي وصف المجتمع عى . 2
كتب الطبقات والسر. 

القاء المزيد من الضوء على الجانب المشرق لتاريخ المدن الإسلامية الأولى. . 3
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أهم المدن الإسلامية في القرن الأول الهجري )مدينة البصرة أنموذجاً(

المصادر والمراجع: 
الباذري : أحمد بن يحي )ت 279هـ(، فتوح البلدان ، عني بمراجعته رضوان محمد ( 1)

رضوان، ط1، دار الكتب العلمية، بروت ، 1398، ص 336. 

(2 ) : مراجعة  الأقاليم،  بمعرفة  التقاسيم  أحسن  )ت381هـ(:  أحمد  بن  محمد  المقدسي: 

محمد أمن الصاوي، ط1، دار الكتب العلمية ، بروت ، 1424هـ، ص 108 

الحموي: شهاب الدين ياقوت بن عبد الله )ت626هـ(: معجم البلدان، ط1 ، دار احياء ( 3)

التراث، بروت ، 1416هـ ج2، ص340 . 

المصدر السابق : ج2 ، ص 340 . ( 4)

المصدر السابق ج2، ص 340 ( 5)

المصدر السابق : ج2 ، ص 340 . ( 6)

ابن منظور: محمد بن مكرم بن عي )ت711هـ(:  لسان العرب، د،ط،د،ت، م 1، ص ( 7)

 . 220

الباذري: البلدان ، ص 188. ( 8)

الباذري: البلدان ، ص 345. ( 9)

المصدر السابق ، ص -431 432( 10)

ناجي : عبد الجبار ، اسهامات مؤرخي البرة ، ص 17. ( 11)

ابن بطوطه : محمد بن عبد الله بن محمد )ت779هـ( ، رحلة ابن بطوطة ، طض، ( 12)

دار الكتب العلمية ، ص 126

صورة ( 13)  ، )ت367هـ(  البغدادي  الضيبي  عي  بن  محمد  القاسم  أبو   : حوقل  ابن 

الأرض ، ج1 ، ص 329 . 

أبو الفداء : عماد الدين اسماعيل بن محمد )ت732هـ( ، تقويم البلدان ، ص 358. ( 14)

فتوح البلدان ، ص 350. ( 15)

البلدان )ن279هـ(، ( 16) فتوح  الباذري في  أمثال  المؤلفن  عنها كثر من  وقد تحدث 

والممالك  المسالك  كتابه  في  الأصطخري   ، )ت292هـ(  البلدان  كتابة  في  واليعقوبي 

)ت348هـ(، وابن حوقل في كتابه صورة الأرض )ت367هـ(، المقدسي في أحسن التقاسيم 

في معرفة الأقاليم )ت385هـ(، الإدريي في نزهة المشتاق في اختراق الأفاق )ت560هـ(، 

العباد  وأخبار  الباد  آثار  في  القزويني  البلدان )ت626هـ(،  كتابه معجم  في  الحموي 
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شيخ  الأقطار)ت723هـ(،  خبر  في  المعطار  الروض  كتابه  في  الحمري  )ت682هـ(، 

الربوة ، الدمشقي في كتابه نخبة الدهر في عجائب البر والبحر )ت727هـ( ، أبو الفداء 

الله العمري في كتابه مسالك الأبصار  البلدان )ت732هـ(، ابن فضل  في كتابه تقويم 

في ممالك الأمصار )ت749هـ(، ابن بطوطة: في كتابه تحفة انظار في غرائب الأمصار 

وعجائب الأسفار المعروف اختصاراً برحلة ابن بطوطة )ت779هـ، كما أود هنا أن أشر 

فمثاً  البرة  من  معلومات حضارية  والتراجم حوت  الطبقات  كتب  هناك من  أن  إلى 

العامة ابن سعد في كتابه الطبقات الكبر )ت230هـ(، أورد في جزئه التاسع العلماء 

الذين نزلوا البرة وكانت لهم مساهمات كبرة في البناء والإعمار ونشر التعليم والنهظة 

الحضارية، كما أشار الى ملبسهم وزيهم وطعامهم وما اشتهروا فيه . 

عتبة بن غزوان المازني، قال ابن سعد في كتابه الطبقات، استعمل عمر بن الخطاب ( 17)

البرة  في  توفي  واختطها،  البرة  مر  الذي  فهو  البرة،  عى  غزوان  بن  عتبة 

سنة١٧هـ. ابن سعد: الطبقات، مصدر سابق، ج٣، ص ٩٢.

البلدان : ص 323 . ( 18)

مختر كتاب البلدان : ص 190 . ( 19)

معجم البلدان : ج2 ، ص 347 . ( 20)

أحسن التقاسيم : ص 108 . ( 21)

الروض المعطار : ص 106 . ( 22)

البلدان : ص 323 . ( 23)

المرجع السابق. ( 24)

المرجع السابق. ( 25)

الأصطخري: مسالك الممالك ، ص 57 .( 26)

الباذري : فتوح البلدان : ص 341 .( 27)

المصدر السابق ، ص341 ( 28)

المصدر السابق:ص٣٤١.( 29)

المصدر السابق: ص ٣٤١.( 30)

المصدر السابق:ص٣٤١. ( 31)

ابن الفقيه الهمزاني: البلدان، ص٢٣٢.( 32)
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أهم المدن الإسلامية في القرن الأول الهجري )مدينة البصرة أنموذجاً(

المصدر السابق: ص٢٣٢.( 33)

ابن سعد : الطبقات الكبرى ، ج9 ، ص 27. ( 34)

الادريي: نزهة المشتاق، ج١، ص٣٨٣.( 35)

نادية نوري: نشأة مدينة البرة وتطورها، ص٣٣.( 36)

المرجع السابق.( 37)

الباذري، مصدر سابق، ص ٣٤١.( 38)

هو اوس بن ثعلبة التيمي، صاحب قر البرة. ابن الاثر: اسد الغابة في معرفة ( 39)

الصحابة، ج١،ص٣١٥.

ابن الفقيه: مصدر سابق، ص ٢٣٢.( 40)

ابن بطوطه: مصدر سابق، ص١٢٦.( 41)

ابن سعد: مصدر سابق، ينظر الجزء التاسع فيمن نزل البرة وتوفي بها. ( 42)

ابن بطوطه: مصدر سابق. ( 43)

ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج9 ، ص 140( 44)

الباذري: مصدر سابق، ص٣٤١.( 45)

المصدر السابق. ( 46)

شاكر مجد كاظم: حمامات البرة في القرن الأول الهجري، ص٣٤٣.( 47)

الكعبي: عبدالحكيم غنتاب، مهن السوق في البرة، ص٢٢.( 48)

المرجع السابق.( 49)

المرجع السابق. ( 50)

المقدسي: احسن التقاسيم، ص١٠٨.( 51)

المصدر السابق:ص١٠٨.( 52)

الكعبي: مهن السوق في البرة، ص٢٢.( 53)

نادية نوري: نشاة مدينة البرة وتطورها، مرجع سابق، ص٣٠.( 54)

نادية نوري: نشاة مدينة البرة، مرجع سابق، ص٣٠.( 55)

المرجع السابق.( 56)

ابن سعد: الطبقات الكبر، مصدر سابق، انظر الجزء٩ فيمن نزل البرة. ( 57)

المقدسي: احسن التقاسيم، ص١٠٨.( 58)
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أ. سميرة بنت صقر بن غميض اليزيدي

المصدر السابق:ص١٠٨.( 59)

المصدر السابق:ص١٠٨.( 60)

لخز هو لباس من صوف وأبريسم ، لبسها الصحابة والتابعون . ( 61)

    ابن سعد: الطبقات الكبرى ، ج9 ، ص -111 -125 145.( 62)

المصدر السابق  : ج8 ، ص 261 . ( 63)

المصدر السابق : ص145 . ( 64)

المصدر السابق : ص 145. ( 65)

المصدر السابق : ج9، ص172( 66)

هو الذي زينت أطرافه بالديباج . ( 67)

ابن سعد : الطبقات ، ج9 ، ص 322-127. ( 68)


